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مية بالغة   ن أ بن  ما  أعطى مالك  لدور تمعات نظرا  الدي والسيا  ا ن  طاب ل

ش   ع ة العامة للمجتمع الذي  تمعات وانتظام إرادة الفرد  إطار المص الوظيفي  تماسك ا

تم والتوافق الدي والسيا   ضاري ع أن السلم ا ؤكد مالك بن ن  مشروعھ ا فيھ، و

وسيا دي  بخطاب  إلا  يب  ا    لا  عل تنص  ال  الوسطية  من  ب  قر ية  العص عن  عيد  ن  م

عة الإسلامية.    الشر

ن الدي والسيا أحد المرتكزات الأساسية عند مالك بن     طاب ن ا عد الارتباط الوثيق ب

شر قيم الوسطية   ن  التوجيھ والتوعية و ن فعالت ما أدات ن لتحقيق التنمية الاجتماعية باعتبار

عاليم الدين ومتطلبات الدولة. ال ت  ن  امل ب   حدث الت

طاب الدي  - مالك بن نلمات مفتاحية:  طاب السيا  –ا ضاري  – ا   -الإصلاح –البناء ا

ي الإسلامي  –التغي     الذات .  – القدرة النموذجية  - الشروط الموضوعية – العالم العر
 

Abstract:  

Malik bin Nabi gave great importance to the religious and political discourses in 

societies due to their functional role in the cohesion of societies and the regularity of the will 

of the individual within the general interest of the society in which he lives, and Malik Bin Nabi 

emphasizes in his civilized project that community peace and religious and political consensus 

only builds With a balanced religious and political discourse that is far from nervous, close to 
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the moderation provided for by Islamic law. The close association between religious and 

political discourses is one of Malik Ibn Nabi's foundations for social development as effective 

tools in guiding, raising awareness and spreading the values of moderation that complement 

the teachings of religion with the requirements of the state 

Keywords: Malik Ibn Nabi- Religious Discourse - Political Discourse - Cultural Construction - 

Reform - Change - Arab-Islamic World - Objective Conditions - Exemplary Capacity - Self . 

Résumé : 

Malik bin Nabi a accordé une grande importance aux discours religieux et politiques 

dans les sociétés en raison de leur rôle fonctionnel dans la cohésion des sociétés et de la 

régularité de la volonté de l’individu dans l’intérêt général de la société dans laquelle il vit, et 

Malik Bin Nabi souligne dans son projet civilisé que la paix communautaire et le consensus 

religieux et politique ne se construit Avec un discours religieux et politique équilibré qui est 

loin d’être nerveux, proche de la modération prévue par la loi islamique. L’association étroite 

entre les discours religieux et politiques est l’un des fondements de Malik Ibn Nabi pour le 

développement social en tant qu’outils efficaces pour guider, sensibiliser et diffuser les valeurs 

de modération qui complètent les enseignements de la religion avec les exigences de l’État . 

Mots-clés: Malik Bin Nabi- Discours religieux - Discours politique - Construction culturelle - 

Réforme - Changement - Monde Arabo-islamique - Conditions objectives - Capacité 

exemplaire - Soi. 

 : مقدمة

قرار  إ جاع الفاعلية و عادة الروح للأمة الإسلامية  اس ضارة و الية ا العدل والأمن وحفظ حقوق  ن إش

منظومتھ الاجتماعية ومتحرر   ي المسلم فاعلا   العر سان  ون الإ ي تمع وان  بناء الأمة وا سان   الإ

ية ال أصبحت تمثل تناقضا  بروز أي فكر إصلا تقدمي  نفسيا من الأخر ضارة الغر أو بالأحرى من ا

ناء المستقبل ف روج من تبعات الما و ناك العديد من الأمثلة والمبادرات الإصلاحية ال حاولت إيقاظ  ل

ة   ار سياسية كمحرك نحو الاستمرار ية أو أف ار دي ي الإسلامي ع أف لة الفكر العر ي عادة  ذه الأمة و

  والاستدامة.

بن     لذا حاول  مالك  للفاعلية والممارسة،  افتقدت  ا  تن لأ لم  ع  تلك المشار ل  ن من  ولكن 

م ضوي الذي جاء بھ من خلال  ف ار والمشروع ال ون   ل خلال الأف ؤلاء المص ا  ار ال جاء  تلك الأف
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ما    ن الدي والسيا ومدى فعالي طاب م ا ا من خلال ف دراك ا و ا ونقد محتوا وعمل ع تحليل

طا ذين ا امن القوة والضعف   ضاري و معرفة م ما لإعادةالبناء ا ن وكيف يمكن الاستفادة م  ب

م  ار والتجديد والتغي  أساليب التفك  وح طرق الف وض بالأف ورة الاجتماعية نحو التقدم وال الس

طاب الدي ومدى إنتاجيتھ وكيف يمكننا إنتاج ذلك  يح والدقيق للأشياء،  و كيفية صياغة ا ال

ن   طاب ن ا ضاري من خلال معرفة الذات  التواصل الفكري ب الدي والسيا لتجنب الصراع المعر ا

ضاري  عت جزأ لا يتجزأ من المشروع ا م الدين الذي   .وف

 محتوى النص 

1.  : طاب الدي  فكر مالك بن ن   مبادئ ا

عت البعض، لذا عمل المفكر   س العقيدة كما  يح الفكر ول و ت تمعات الإسلامية  ضة ا إن أسس 

الية الاجتماعية والثقافية،من خلال عرفة الذات من خلال   ار المتعلقة بالإش مالك بن ن ع تجديد الأف

سا ،    1يالأخر، واعت مالك بن ن إن الدين جزأ لا يتجزأ من المشروع الإ   )112، ص  1986(مالك بن ن

 : ا  ار ال دافع ع م الأف   فمن أ

داثة. -   أسلمة ا

 التجديد بالإسلام. -

تمع الإسلامي. - و أساس قيام ا  التآ الفع 

ضة  - و أساس ال س، إصلاح الفكر   . )104، ص 2018(مؤمنة زكية كرف

ضاري  ا  لة التخلف ا ذا  يتمحور فكر مالك بن ن حول مش تمعات الإسلامية ومن أسباب 

انب  ا إغفال  مع  التدين  كيفية  فقط   منحصرة  اره  أف أصبحت  الذي  الدي  طاب  ا و  التخلف 

ب الوحيد   و الس س  ن الفكر والعمل ل ود بالعلوم فالانفصال ب س ال الية تكمن ل ي فالإش سا الإ

ن ب لط ب عود ل نما  ستطع حركة الإصلاح من  جمود التفك الإسلامي و ا فلم  ال ر وأش ر الظوا ن جو

توجيھ   ع  شرف  ة  فكر مجامع  ناك  س  فل ا  ر جو عديلا  الناحية  ذه  العق   الاستعداد  عديل 

تلفة ،        ن المدارس ا غذية المناظرات ب ياة الأدبية وع توثيق الصلات و ، ا ، ص  2002(مالك بن ن

طاب  )87-84ص   سان المسلم الواثق من نفسھ فا و لا بد من تقديم الإ ن  الدي  نظرة مالك بن 

أصبح   الذي  المسلم  سان  الإ يتمثل   الدي  طاب  ا ية  ما ضاري   ا فالتخلف  اناتھ،  بإم والمقتنع 

م عملية الت مة للتنمية من ف ي والدوافع الم سا انب الإ كيف وعدم  متقوقع ع فكرة التدين مع إغفال ا

لة حضارة فلا   لة الشعوب  مش ، معناه التخ عن الدور الاجتما فمش م الاجتما باط دور است

ا ضارة وزوال سانية والتعمق  عوامل ا داثة الإ ضارة من دون معرفة ا م ا ،    يكمن ف (مالك بن ن

    .)19، ص1986
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ن من الواقع الاجتما الإسلامي   اولة  لقد جعل مالك بن  دف   مرحلة انحطاطھ محورا لتأملاتھ 

ا رواد   خية ال قام  اولات التار ضاري لذا قام باستقراء ا ضة والإصلاح والتغي ا ناف خط ال است

ميد   اب عبد ا ي ومحمد عبده ومحمد بن عبد الو الإصلاح  العالم الإسلامي أمثال جمال الدين الأفغا

...وغ س  باد ا وقفت ع جوانب بن  النجاح لأ تحقق  لم  ال  ية  التغي ات  ر ل تحليلھ  م من خلال 

تمع والأخلاق، ولم تتوصل للنظرة الشاملة  السياسة وا وانب الأساسية أما  وض  ا جزئية دون ا

ا وعوائق ضارة  ا لة  مش لدراسة  اللازمة  التغي  مبادئ  ونطاق  ضارة  ا لة  بمش خالد  (نورة    المتعلقة 

  .  )269، ص 1998السعد، 

ا  محاولة تبص   انيا ل إم تمع الإسلامي  ا  ا رت بوادر ات الإصلاحية ال ظ ر نفذت ا فلقد اس

القيم   بمختلف  ضة  ال اتخاذ  ع  فاعتمدت  وتراجع  وجمود  تخلف  من  ا  ش ع ال  الة  با تمع  ا

ا كسند للوقوف ضد ح انت تحمل ذه  20دة الصراع العالمي الذي فرض نفسھ  القرن  الإسلامية ال  م ف

ير الذات دون الوصول للشروط الأساسية  ات أنتجت للمجتمع الإسلامي فكرا للدفاع عن النفس أو ت ر ا

تمع. ذا ا   والواقعية ل

ضاري الذي أساسھ التغي وفعاليتھ   ات الإصلاحية لم تنطلق من مبدأ البناء ا ر ذه ا إن 

غ بمفرده  داخ ستطيع أن  راتھ من الإصلاح الدي ولكن لا  ذا الإصلاح اخذ م تمع بالرغم من أن  ل ا

التغي   مبدأ  ع  سيطر  جديد  سياق  داخل  تمع  ا إدماج  تقت  موضوعية  شروط  وجود  من  بد  لا 

اتيجيةبضمان واقعا اجتماعيا مغايرا   ار الإ   لاس ضة، فالأف ير وال ا  الدفاع والت صلاحية لابد أن تجد ل

ة التحليلية لمالك بن   ادة  عالم البناء والتغي والتوجيھ وفق الوج ي تضمن الر اص ل وعاء داخل الأ

ضوي الإصلا ا الفكر ال ودات ال تضم ،  ن ع ا   .  )48- 47، ص ص 1991(مالك بن ن

ر صدا ة ال ظ ضو ود ال ار الإصلاحية وا خيا إ نوع  فالأف عود تار ا  العالم الإسلامي 

تمع   ا المرضية   الة  ا تلك  ع  المتفرج  كحال  بقيت  بل  ة  ضار ا لة  المش عا  لم  إذ  ز  ال من 

لول جزئية أحادية الطرح تتعلق إما بالإصلاح السيا أو الإصلاح الدي أو الإصلاح   ا  اح الإسلامي باق

ا الإصلاح  أو  بوي  النف ال ال  ا تخص  ا  بأكمل حضارة  لة  مش لة   المش أن  ا  إدراك دون  لأخلا 

تتأصل    ال  الة المرضية  ا ل   ا س  إذ ل بھ  تحيط  ال  والمادية  الثقافية  القيم  بجميع  والاجتما 

خية. تمع الإسلامي  جذوره التار   ا

قبة ا ل يكمن  نظرة تأملية تحليلية لطبيعة ا ا العالم الإسلامي وال فا ش ع خية ال  لتار

اتيجية   المرحلة استعداد لإس ذه  ون  ضارة فت بادرة ا ع  شرف  الإسلامي  تمع  ا إن  ا  يتأكد ضم

ا ضارة  ال تلد منتجا ضارة لان ا يھ فعالة قصد الدخول الفع  ا ،    غي ،  1986(مالك بن ن

  .  )61-60ص  ص

دفھ استعادة العصر الأول، فلم تكن   خية للإصلاح والتجديد الدي  الإسلام  ورة التار الص

م الن  ات الإصلاح الدي القطيعة مع تجاوز الف ذا من  )153، ص 2008(نواف القدي ، ر س  ، ل
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ذا النص  ميدان العمل و  ضھ وتفكيكھ ولكن من اجل تفعيل  ذا لا يرجع لعدم اجل تجاوز النص أو تقو

ذا النص الدي معاصرا لنا  ميدان  نما يرجع لعدم امتلاك الفعالية ال تجعل من  م النص الدي و ف

قي وآخرون ، العمل والسلوك    . )40-39، ص ص 2002(احمد الشر

ل يكمن  استعادة الما التار ي الإسلامي أن ا ضوي  العالم العر طاب ال ن ا  لقد ب

اجع   خھ ب اية تار ذه الصورة يؤدي إ  ي  ضوي العر اضر، ولكن مسار الفكر ال انھ مع مطالب ا س و

كضرورة   ضارة  ا يفكر   الإسلامي  ي  العر الفكر  يكن  فلم  قرون  منذ  ي  العر والعقل  للمخيلة  التفاؤل 

ضوي كفكر وو است نما جاء الفكر ال روج من التخلف والانحطاط و ية  ل ي فلم تكن للمخيلة العر نا

تج بادرة  ي لا ي ضاري، كما إن الو العر ي وحدد المعيار ا ا العالم الغر سبق ا لو لم  تج فكرا حضار أن ت

ا   حدي ية   العر الثقافة  ستطع  فلم  ارج،  ا من  يفرضھ  ما  تواجد  إذا  إلا  ديث  ا وم  بالمف حضارة 

ر المتناقضات ال  ا من ص خيا.ومعاصر ا تار   تتخبط ف

ذا    زا و نما وجدتھ جا تجھ و ا لم ت عيد لأ ضاري إلا من  فالثقافة أصبحت لا تلامس الواقع ا

و أنتج   ي الإسلامي  تناقض مزدوج فلا  ضاري لذا وقع العالم العر ما يؤدي إ الانكسار والتكدس ا

ضارة ولا استطاع أن يتأقلم مع ا تج ا صوصية الثقافية ال الثقافة ال ت ية وطبيعة ا ضارة الغر

ا ت إل ادة،  ي   .  )380-379، ص ص 2005(رضوان جودت ز

ن بالرغم من   زائر ن ا ضوي من حلال جمعية العلماء المسلم ناك تصدع  تيار الإصلاح ال ف

سيخ   ل ن  العلماء المسلم يت جمعية  تث ن   بن  يقره مالك  الذي  الدين الإسلامي وفكرة الإسلام  الدور 

س  معية إ بار اب علماء ا تمع بقيم ومبادئ الإصلاح الاجتما وضرورتھ إلا أن ذ يح وتوعية ا ال

زائري  و توعية الشعب ا معية و بعھ ا ه خرقا للمن الذي ت زائري اعت للمطالبة بمطالب الشعب ا

يئة الظروف للتغي لان مفت عليمھ و ان أخرو س  م (نورة خالد السعد ،    اح القضية  روح الأمة ول

  . )36، ص  1998

ية    للت ون مستعدة  ت عندما  ارج فالروح  ا س من  الداخل ول ي من  تأ التغي  وان ضرورة 

ع عن مس   ال  والثقا  الواقع مشروع الإصلاح الاجتما  ا رسم   باستطاع المبدأ  ع  والوقوف 

ية. الروح  ا التغي    تحقيق مطال

سان   نة لم يجد الإ ات العالمية الرا ضاري الذي آل إليھ العالم الإسلامي  ظل المتغ فالوضع ا

ذا المسكن  سلك المبدأ الثقا الملائم لطبيعة  ضاري دون أن  ي سوى المطالبة بالمسكن ا المسلم العر

ي  سا ل امتداد الذي لا يمكنھ من تجاوز المستقبل الإ و الأصل   انية فعالية العالم الثقا الذي   إم

ضارة تجاوزت الثقافة.   ثقا فا

عانيھ اليوم من تأزم حضاري طال وجوده النف   ي  سان العر فحسب مالك بن ن أض الإ

اث المنق   ش زمن ال ع ية وراح  ب عن مبدأه السماوي الفكرة الدي من مخيال  والاجتما حينما اغ

سان المسلم  ساب إذ باسم الدفاع عن الإسلام رسم الإ ذا المبدأ سوى بفضل الان نف اجتما لا يدين ل
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ا   وار يمك يجاد صيغة ل ية الثقافية اقتحام العالم الأخر و زت الب عن الإسلام صورة مخيفة حينما 

ون مع ا الثقافية  إطار    أن تجعل الإسلام فكرة حية لا فكرة جامدة، إن الص ي يا الذات الداخلية و

عالم الغد  أزمات  ا  وم لا شعور ي المسلم لأنھ مح سان العر ذا الشرط لم يتحقق  فكر الإ وار ، و ا

ا مالك بن ن  خطاباتھ.  رادة الو لديھ لفظية  خطاباتھ فمصط الثقافة مثلا ال يوظف   اليوم و

ية ات غر ي لا   ناك مصط ذا المصط الثقافة كمصط غر ي الإسلامي ف ا  العالم العر لا أساس ل

اصة   ا تھ  إنتا من ذات ع عن فكر  الذي  الغرب  ن عند  و مب ي الإسلامي كما  العر المع  يماثل  

ة النفسية  س مضمون مستقل من الوج س مالك بن ن تأس تھ النفسية والاجتماعية، لذا    وخصوص

ضارة الإسلامية   ادي من اجل بناء ا تمع لإعادة الدور الر سان وا سان لبناء الإ لاستعادة الثقة لدى الإ

  .   )15، ص 2012(لكحل فيصل،  المأمولة

لھ للانتقال   ن التار لم تكن لديھ انطلاقة حاسمة تؤ ي المسلم  الرا سان العر وضعية الإ

إ والاصطلاحية  اللفظية  مجال  فمصط من  التغي  إ  والواعية  ادفة  ال ة  ضار ا الفعالية  مستوى   

العالم   ار   فالأف ضاري  ا والانجاز  للعمل  اللفظ  تفعيل  لمستوى  يرتق  لم  والإصلاح  وض  وال التغي 

ار   ذه الأف ار منحلة متصدعة موضوعة ف ار جديدة بل أف ي بأف عد تأ ار مطبوعة لم  الإسلامي  أف

ا الثقافية.تفقد آلي ي وأصول ا الذا ا ووجود   ات الاستمرار ومقوما

ود والانحطاط  ق، وحالة الر تج إلا ا ق لا ي عاليم الدين ومبادئھ لان ا لل لا يكمن   إن ا

قائق إ المنطق   ذه ا نما لافتقاد  قائق الدين والأخلاق و م  ل عود  ا العالم الإسلامي لا  ش ع ال 

اس يؤدي إ التغي والتجديد العل   ع ذا الا عكس المبادئ ع ارض الواقع و والفعالية السلوكية ال 

ضاري المستمر.   ا

ك  مع وخوض  العطاء  ع  وقادر  فعالا  ون  ي ان  ع  سان  الا بناء  م   م الأخلا  انب  فا

ضاري  ا الصلات    التدافع  ن  و لت الأخلا  التوجيھ  ق  طر عن  والتألق  النجاح  اكيدة   بضمانات 

  الاجتماعية.

شاط العام، والعمل ع   ال ال ن الذوق، مع المنطق العم لتحديد اش و ما لت والتوجيھ ا

تمع ل نوع من أنواع ا ،    صناعة او تطبيق الفن الملائم ل ذه  )89-79  ، ص1979(ن الاسس ، وتتضمن 

ات   ا ي ومنظومة  السلو والعالم  الرو  والعالم  المعر  العالم  ا: محور منظومة  م أ محاور أساسية 

ة ص  1993(برغوث،    الانجاز ع  )15،  فيحصل  ا  صبغ  و ا  م يتخرج  ال  ئة  الب نتاج  و  سان  فالإ  ،

تھ.  ع والأخلاق وانماط التفك بحسب بي     الطبا

ضارة   الية حلم ا ي بدأت مع أوائل القرن إش سا ي الإسلامي  الو والضم الإ  العالم العر

القرن    19 إ  وامتدت  التيارات  20م  ل  شغل  ل والتغي  ضة  ال وسؤال  والتطور  الر  كيفية  حول  م 

حول   ود  ا تكثيف  رضا  ورشيد  عبده  ومحمد  ي  الأفغا أمثال  الإصلاح  برموز  السياسية  وح  ة  الفكر

ار والتيارات والفلسفات حول الصراع    قضايا ا اوجد العديد من الأف ار ال أصبحت تدافع ع ة والأف و ال
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ضة  العالم الإسلامي المعاصر   ضاري وقضايا ال ة الفكر ا ،    عن مدى محور ، ص 2008(نواف القدي

135( .  

التطبيقي   انب  ا من  أما  مبدأ  دون  من  كفكرة  التغي  يملك  أصبح  المسلم  ي  العر سان  فالإ

ي من إرادة  ارج لان نمطية التغي ال لا تأ ا أو تفرض عليھ من ا فتجاوزتھ فكرة التغي ال أصبح يرا

ذ أن  يدرك  أن  المسلم  ي  العر سان  الإ ع  لذلك  تتلا  ما  سرعان  ادفة  و عصر واعية  و  العصر  ا 

شھ   ع ، مع عدم قبول الواقع النف والاجتما الذي  ات والانطلاق التار دون العودة للما المتغ

ال السيا   عدتھ إ مجالات أخرى ا ن النف والاجتما فقط بل  عد تطرح ع المستو فالمفارقة لم 

سان المسلم وفكرتھ الإسلام  ون،  ية كمبدأ متناقضة  والاقتصادي، فأصبح الإ ، ص ص  1993(محمد ار

188 -189(    

ن  و أن المسلم بھ  وار معھ س ة ل عد الغرب عن اتخاذ الإسلام كصيغة حضار فمن أسباب 

أفق   ضاري  لھ الما التار ا عرف قيم الإسلام ومبادئھ  ش عاليم الإسلام فالغرب  عيدين عن 

تمع الإسلامي سان وا ضة الإ سان المسلم الذي انفصل عن أصلھ    ل ور وانحطاط الإ الأول، وأدرك تد

نما   مھ و س لف ا ل سقط الدين الإسلامي من دراسا ية  با فأصبحت الدراسات الدي الثقا وأصبح مغ

  للتأثر بھ. 

طاب الإسلامي من مرحلة الدفاع عن الإسلام   روج با و ا ذا الطرح  فمس مالك بن ن  

ائل  إ م ذا الكم ال لول العلمية ل رحلة النظر العل الموضو الموجھ بقيم الإسلام وعقيدتھ لإيجاد ا

عد عصر الموحدين    . )38، ص 1998(نورة خالد السعد، من مخلفات ما 

ي ثقا اجتما حضاري  غي روج من التخلف وتبعاتھ بمشروع  ولا بد من البحث عن وسيلة ل

ضارة. بصفة عامة، والعود تمعات الإسلامية لدائرة ا   ) 42، ص  1998(نورة خالد السعد،  ة با

رة المبادئ   رادة التغي و و افتقاد فعالية الثقافة و ي الإسلامي  إن ما يلاحظ ع العالم العر

يئات اص وال ذا ما أدى إ ضعف الارتباط بالفكرة والمبدأ والارتباط بالأ  (الطيب برغوث ،   والقيم و

ن حضارة فالارتباط بالفكرة تبقى حية وان زال    17 )134، ص 2004 و الذي لا يؤدي للارتباط والفعالية لت

اص  س من الأ ي من الفكر ول ا فالفكرة تبقى  العقل والضم وتتحول إ إرادة فالتغي يأ ا   أ

ي نجيب محمود،    . )195، ص 1981(

غض النظر عن المت ة  ر و ا العصر  قضية المبادئ والمسلمات بل قضية  فالقضية ا ات ال يفرض غ

ذه المبادئ والمسلمات حقائق اجتماعية ذه المبادئ أو تصبح  عب عن  ،    19ترجمة أو  ، 2006(مالك بن ن

ا العلمية والواقعية السلوكية عمليا،  )74ص   مية المبادئ من حيث فعالي ، فقد ركز مالك بن ن ع أ

ذا م إيجاد  ف و  الواقع  يتطلبھ  ما  خ، لأن  التار مع حركية  تمع  ا داخل  الفرد  غي  يمكنھ من  ن شأنھ 

احات اللازمة لتجديد  لول والاق يجاد ا ضاري للعالم الإسلامي و الة الانحطاط ا يص الأمثل  ال
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د ع الإسلامية   ضارة  ا مبادئ  فعالية  بث  خلال  من  ضاري،  ا ضوي  ال ا الو  وواقع الأول  ا 

ي الإسلامي  ھ العالم العر ضاري والاجتما الذي يواج ز المدرس، ا   . )55، ص 2004(فارس عز

ية   الدي بالقيم  ا  السياسية وعلاق النظم  بدراسة  يرتبط  انھ  الدي  طاب  تجھ من ا ست فما 

الس النظام  الملائم لھ، فطبيعة  السيا  النظام  دي يفرز  عد أحد للأمة من منطلق  يا وديناميكيتھ 

 . كم ع طبيعة التوجھ الدي   مؤشرات ا

أحد   السياسية  الأنظمة  حركة  فتعد  للمجتمع  الإصلا  بالفكر  الدي  طاب  ا يرتبط  كما 

كم. ن مقومات الدين وطبيعة النظام السيا ل كم ع مدى التوافق ب مة ل   المؤشرات الم

طاب السيا  فكر  .2 :  آليات ا   مالك بن ن

طاب السيا أن ضرورة بناء حضارة إسلامية ع الأرض الإسلامية ومن   يرى مالك بن ن أن ا

ا  يرا كما  السيا  بالإصلاح  ون  ت أن  ا  يمك لا  الإسلامية  والتقاليد  الأعراف  وفق  المسلم  الفرد  طرف 

نما لابد من ا محمد عبده و صلاح العقيدة كما يرا ي آو التقدم الإسلامي و ية    الأفغا عدم اقتناء حضارة غر

ار  ا الروح والأف شاء حضارة تقتصر ع الأشياء الكيفية تضمحل مع س إ ة ول ضة حضار د  فنحن نر

طاب السيا عند مالك بن ن تقتصر ع مجموعة من الشروط الموضوعية   ضارة  ا والذات فا

يح للمجتمع أ اناتھ الذاتية  تتمثل  الشروط الأخلاقية والمادية ال ت ض بالاعتماد ع إم (مالك    21ن ي

 ،   .   )49- 48، ص ص 1986بن ن

ا   ن المسلم عقيدتھ ولكن لابد من تلقينھ كيفية استخدام إن فكرة مالك بن ن لا تتمثل  تلق

ة النظر  ة، ومن ج ر و لة ا ذه المش ن اغفلوا  ياة وان المص ا  ا ھ ومدى فعالي الاجتماعية تجا

ن التمسك بالنص الدي حرفيا أو بروحھ مادام التمسك بروح الدين   خية ال تجعلھ يختار ب الظروف التار

ره ل ضياع جو ش ،  لا    . )123، ص 1991(مالك بن ن

و علماء الإسلام  روب من الواقع والشعور بمركب النقص و عدم ال نا يدعو مالك بن ن  من 

م بلوغ المناصب السياسية بالابتعاد عن الذاتية  بالأمانة ون غاي ، ولا ت   . )368، ص  2004(مالك بن ن

ماعية والفردية لعدد من  ا ا ات الإصلاح  العالم الإسلامي  صور لاحظ مالك بن ن حر

ة أو ع م ع أن شمولية وعمق الرؤ م ودور ود  مستوى العلماء ووقف ع الأشياء ال حدت من ج

والنصيحة   التوجيھ  تصب   ما  بقدر  ي  الذا النقد  تصب   لا  ال  ملاحظاتھ  فمن  الفاعلية  أو  الطرح 

.   كموقف أخلا وط

مة    ساؤلات للمسا عض الملاحظات وال ود  إبراز  ذه ا ن  دراستھ ل انطلق مالك بن 

تح امل قادر ع  عث مشروع مت ة الإصلاحية و الرؤ أن  إبراز  ة، فلاحظ  ضار والفاعلية ا ضة  قيق ال

الفعالية   ا محدودة  ما جعل ذا  ل و التبديد وا ا  عل ط  الإسلامي  تمع  ا النموذجية   شاطات  ال

سائل عن غياب تيار نو إسلامي قادر ع تحقيق الفاعلية ان، كما  ،   والتأث  الزمان والم (مالك بن ن

  . )64- 59، ص ص  1990
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زت عن  بال ا  ت  تحديد القيم الإسلامية إلا أ ا ن ركة الإصلاحية  عموم رغم من أن ا

ير  غياب نظرة مستقبلية من   ا يتصفون بالعاطفية وأسلوب الت ذا ما أدى برجالا الإمساك بالواقع و

ال ود  با ن  بن  اب مالك  إ تقل ع الأجيال فبالرغم من  ت ة  ع حضار ا جمال  خلال مشار  قام 

ا ثقافة فردية، ولكنھ طرحھ لم يكن عميقا ركز ع الإصلاح السيا  ي الإصلاحية وال اعت الدين الأفغا

، ،  وفق من ثوري   . )50-49، ص ص 2002(مالك بن ن

من   حضورا  أك  ان  ي  الأفغا الدين  جمال  فكر  الإسلامية   لة  للمش السيا  ضور  ا إن 

ك ع العقيدة الإسلامية  حضوره العل ود محمد عبده ع إصلاح علم الكلام وال نما اقتصرت ج ، ب

  لتغي الأوضاع القائمة.

المدرسة   ع  ن  القائم ن  أع عن  لتخفى  الاعتبارات  ذه  تكن  لم  ما  ور  : ن بن  مالك  يقول 

ا لتوح ا وتجميع عناصر ار ب أف ت ا استطاعت أن تقوم ب ار الأصول ال الإصلاحية، لو أ ن الأف د ما ب

ي   ا جمال الدين الأفغا ن الآراء السياسية ال نادى  ا محمد عبده و ب إل ، ذ ، ص  2002(مالك بن ن

  .  )54-53ص 

عة السياسية:  -1. 2   دور الاستعمار  ال

ة التحديات ، لان   ا اجة  لة الثقافة عند مالك بن ن نتاج تزايد ا الثقافة  ال ان مش

ا لة  ضارة ، حل المش ل ع  سان صا ا ، فيصبح الا و الص اجتماعيا وتر المناخ  ء  و  حل ت لثقافية 

السياسية  لة  ومات  للمش ا ا  تتولا ال  تمعات  ا سان   الا ذات  فساد  و  ومات  ا فساد   ،

ن ش فيھ وت ع ومة  الة اجتماعية تتغ تبعا للوسط الذي  ان الوسط نظيفا حرا ،  فا وع معھ ، فاذا 

سما بالقابلية ا الاستعمار فلا بد ان   ان الوسط م س فيھ واذا  ھ بما ل ومة ان تواج ستطيع ا فما 

ة ومتھ استعمار ون ح ،    ت م  )31-30  ، ص1979(ن ن  ولا من افعال س عبث السياسي و ل ، فالاستعمار 

ا ال تقبل ذ و من النفس ذا ذا  بل  روج من  يل ل ا ، ولا س  المأزق ل الاستعمار وال تمكن لھ  ارض

ار فان التحرر  انت الاعمال  الوجھ التطبيقي للاف وض معركة التحرر الفكري ، فاذا  سوى الس 

ق   و طر و الثقا  م الاعمال  الفكري والاعداد ل ت الاعمال يص البناء  لأنھتقو ة   اذا ص ، وج (ن

  . )97، ص 2002لعالم الإسلامي، ا

وع ا البولتيك :  -2.2   ال

وم السياسة والبولتيك  يفرق مالك  بن ل صورة تخدم الشعب ن ين مف ى ان السياسة   ، ف

ه اما البولتيك ف عبارة عن صرخات لمغالطة الشعب غ مص ذه   ،و عت  والعمل ع استخدامھ لذ 

ة من نقاط الضعف عة السياسو ا تفسد مقاصد السياسة   ،ال ية لأ ضة العر مت  إعاقة ال ال أس

ر  بظوا الشعب  شغل  يك  فالبولي  ، ضارة  ا مستقبل  حساب  ع  صية  اسب  م عن  عبارة  ف 

غ من الو  ا ان  ة يمك     ) . 30- 29، ص2020سالم فتيحة،اقع المعاش(امشية ع حساب مشكلات حيو

 2  .3- :   المبادئ الأخلاقية  العمل السيا
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ص  مجموعة من الشروط لابد من  ط مالك بن ن العمل السيا بالفكر الدي والأخلا يت ر

ذه الشروط  نية الإخلاص   العمل  ك  شاط السيا من ا ا  الفرد الذي يمارس ال ومحاسبة   توفر

و أساس  م  ي القو سا ل ع الله فالسلوك الإ ا الاجتما والنف وشرط التو ا مع تواز م النفس وتقو

ضاري   يحة لفاعلية البناء ا ية الإسلامية ال ذه الشروط الدي -31، ص2020(سالم فتيحة،   ظل توفر 

23(. 

ضاري عند مالك بن ن : .3 ن الدي والسيا  تبلور البناء ا طاب   ا

لة   مش ة  مواج الإسلامي  ي  العر العالم  ع  واجبا  ان  والسيا  الدي  ن  طاب ا خلال  من 

ار وتصورات مثالية لا  أف س  ضاري ل وض ا ضارة بالو وقيمة الفلسفة ال تؤسس لمقومات ال ا

ا بالو  سان علاقة ل اقع بل لا بد من أن تأخذ مبدأ الفعالية العملية والارتباط بالواقع النف والاجتما للإ

ة وحركة شاملة لا تتوقف مع ديناميكية   ي المسلم وتتلاءم مع الوجود النف والاجتما  نقده  رؤ العر

ون ا ة ح يت سية والمعنو عاده ا ل أ شري ب ياة والفكر ال س النقدي والفلسفي الذي يتخذ  حركة ا

ه ونقده للقدرة ع ضمان عكس التصورات والمبادئ  مھ وتفس عاده لف ل أ الواقع النف والاجتما ب

ن.    والسلوك والأعمال لواقع مثا مع

لا   أن  ولابد  ضاري  ا للفعل  المعاصر  الإسلامي  ي  العر الفكر  يملك  أن  يمكن  وحده  النقد  إن 

ع النقد  والسياسة    يقتصر  تمع  ا والعمل   والفعل  الممارسة  مستوى  ع  بل  فقط  والعقل  اث  ال

  . )21، ص 2012(لكحل فيصل،والاقتصاد نقد ح التصورات الفلسفية ال تنمط معاي القيم والمبادئ 

- 3- 1  :   . المبادئ الأخلاقية  العمل السيا

قة فحسب مالك بن ن أن ما يتطلبھ العالم   غي عام يمس طر اج عملية  و ان ي الإسلامي  العر

عاملھ  ضاري الوا وكيفية  نھ ا و لاتھ العلمية من خلال ت غض النظر عن مؤ ان  ما  سان م تفك الإ

السطحية  عن  وتبعده  والتقدم  وض  ال من  تمكنھ  ثابتة  ومبادئ  منظمة  قة  بطر ا  ل ومشا ياة  ا مع 

ز المدرس،   المدركةوالانفعالات السطحية غ   . )142، ص 2004(فارس عز

ي   العر العالم  ل  تؤ ال  التغي  بمتطلبات  الو  و  ن  بن  مالك  عن  ضارة  ا فلسفة  إن 

والنظام   اره وقيمھ وسلوكياتھ  تھ وتصوراتھ وأف ي يطھ و ي  سا والتغي الإ ضاري  للبناء ا الإسلامي 

شؤ  وتوجيھ  قواعده  ضبط  و يحدده  والاقتصاديةالذي  والسياسية  والاجتماعية  الثقافية  حياتھ    29ون 

سان )162، ص  2004(برغوث الطيب،   لم عن التغي إلا من خلال الاستعداد التام للإ ، فلا يمكن أن نت

ل  قيقي للتغي  جميع مجالاتھ والذي يحمل  ا فلا بد من اخذ المع ا ا حضار غي ال تجعلھ واقعة 

ا ات  التغي المتغ أسس  مراعاة  مع  والتكنولوجية  المادية  والتنظيمية  السياسية  الناحية  من  ة  ضار

ة العمل وأسلوب التغي داف المرجوة ونظر  . )162، ص 2005(من شفيق،  وتحديد الأ

ى إلا  ظل القدوة النموذجية ع مستوى الفكرة المرجعية  ضاري لا يتأ فالتغي الاجتما وا

والإشعاع    والسلوك التفوق  النموذجية   القدوة  تحكمھ  ضاري  ا فالتغي   ، الاجتما والأداء  الفردي 



. ضاري عند مالك بن ن طاب السيا والدي لتحقيق البناء ا  مبادئ ا

 

601 
 

اج والسلوك الفردي وع مستوى الأداء الاجتما  ة والم والانفتاح المتجدد ع مستوى المرجعية الفكر

ضاري للمجتمع والأمة   . )04- 03، ص ص 2004(برغوث الطيب، وا

الفرد مية  أ إجراء    تكمن  عليھ  يتوجب  بل  النوع  حفظ  ع  يقتصر  دوره  ون  س  ل تمع  ا  

ماعة  ا تتغ  ح  سان  الإ بذات  مرتبط  فالتغي  ا  وتمس قناعة  يمثلھ  واجتما  نف  غي  عملية 

ي،   مرا ال ية     )198، ص  1986(احمد  تر ترتبط مع  ي المسلم  العر سان  للإ ضاري  التغي ا عاد  .فأ

ية وأ ائنا اجتماعيا لھ حقوق دي ونھ  ه  غ سان بذاتھ وعلاقتھ  خلاقية واجتماعية ترتكز ع علاقة الإ

ضاري   عاد للتغي ا ستطيع من أن يجعل إ سان حضاري  ذا المنطلق يمكننا بناء إ وعليھ واجبات، من 

و  ا طة  ا تلك   بوي  وال والسيا  والاقتصادي  الثقا  الفاعل  عن  ناتج  تو أمر  ال  ة  ر

ضارة   ن الدي والسيا لبناء أسس ا طاب م ا ضاري لمالك بن ن  ف طوط العامة للمشروع ا ا

ضاري.   والتفاعل ا

الأزمات  ع  الوقوف  س  ل الإسلامي  ي  العر العالم  ا  يواج ال  ة  ضار ا للمشكلات  العاجل  ل  فا

ار  حضارة  خ أو الانص سلام للتار نما وضع لبنة لبناء حضاري.  والاس   الغرب و

اتمة    :  ا

ضاري  إقرار الصلة الوثيقة   ة للتفاعل ا ن الدي والسيا حتمية ضرور طاب إن كلا من ا

الإسلامية   ضة  ال فأساس  ا  وتطور ا  وض الأمة   دمة  المتبع  السيا  والنظام  تمع  وا الفرد  ن  ب

ا    ن السياسة  ترجع إ مدى فاعلي ا الاجتما من خلال التكيف الذي لا بد أن يتوفر ب ا وسلوك فكر

تمع لتطبيق تلك السياسة  .المتبعة وثقافة ا

والاجتما  النف  التغي  إبداع  ع  الإسلامي  الدي  الفكر  قدرة  ن  بن  مالك  أدرك  فقد 

ة أس ديدة رك ضاري، فالفكرة التوحيدية ا اسية لميلاد مجتمع جديد  صياغة القيم  والفكري للبناء ا

م   ة الإرادة والتحدي فف خية وفق أساس نظر النفسية والاجتماعية والثقافية لتتما والمعطيات التار

حلول   يجاد  و ضاري  ا الصراع  لمشكلات  خوضھ  التوازن   لاستعادة  سان  الإ ل  يأ الدي  طاب  ا

سانية.   للإ

ن قائق دفعت مالك بن   لوضع دعائم للفاعلية الثقافية للمجتمع الإسلامي من خلال  ذه ا

طبيعة   ع  التأكيد  خلال  من  ي  وايجا فعال  ي  سا إ نموذج  لإيجاد  دقيق  وعل  أخلا  وي  تر تخطيط 

ن    شكيك المسلم ل ستخدم  الذي  الفاعلية والصدق  ن  ب لط  ا والفاعلية وعدم  ار  ن الأف ب العلاقة 

م ففاعلية ال ش الثقافات. إسلام ا بتعا ط ضاري من خلال ر  ثقافة  ال تدعوا للبناء ا
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